
مــــرحلــــة أول ثــــورة تمــــوز تعـلق أُدبــــاء الـيـــســــار الـــشـبــــان
بـإضـاءات هـمنغــواي، وفي "مقهـى الـسمـر" بـالمـسـافــة بين
تـــــروتــــسـكــي ولــيــنــين، وفي "مـقهـــــى المـعقـــــديــن" بـــــدخـــــان
الـوجوديـة، وفي "البـلديـة" بفـضلات الشـوفينـية الـقومـية
الألمانيـة. ما كنا ننظـر الى شعبنا بتعـالٍ، بسبب مقارنته
بالشعب الفرنسي أو الانكليـزي. الكتاب المترجم لم يمنحنا هذه
الـقدرة على إحـالة الخيـال الى واقع. كنـا في الهفوة الـتي يغفلها
التــاريخ. هفــوة لغـويــة، بيــانيــة، وليـدة وهـن استـثنــائي في القـوة

الإنسانية الحية. 
فــاضل العـــزاوي في حمــاسه الـسـتيـني أبـــرع ممثـلي هــذه الهفــوة

اللغوية، البيانية:
"حـركــة التحـرر    الـوطـني في بلـد مـثل العـراق لا بـدّ لهــا من أن
تـدرك الأُسس الـتي تقوم عـليها الحـداثة بمـستويـاتها وعلاقـاتها
وتــشـــابكـــاتهـــا المحلـيـــة والعــربـيـــة والكــونـيـــة، بعــد الانـتقــال الــى
الـسلطــة، كلحظـة فيهــا تختلف عـن لحظـة مـا قبل الـسلطـة. إن
هــدف حــركــة الـتحــرر الــوطـنـي لـيــس الـثـــورة بحـــد ذاتهــا وإنمــا
التغييـر التاريخـي للمجتمع، أي الانتـقال من لحظـة الى أُخرى
ومن زمـن الى زمن جـديد. وهنـا تكون المـهمات الأسـاسية لـلثورة،
وهي مهمـات لحظـة الحداثـة تلك في الـوقت ذاتـه: تعميق الـوعي

بالحرية الفردية والسياسية والاجتماعية..." )ص76(
إنه يـرى القيمـة الحقيقـية لأي كـاتب عـربي تكمـن في ما يـسميه
الــروح الـنقــديــة التـي "تهــدم وتـبنـي في آن، أن تحفــر ممــرّاتهــا في
دهـــاليــز الـــواقع المعـتمـــة ومنــارات الحلـم البـعيــد الــذي يـــرتبـط
بــاليـوتـوپيــا، أن تكـشف العلاقــة بين الخـاص والعـام، بـين المحلي
والعـربي والعالمي، بين الحاضر والمـستقبل." )ص71( تبدو حريته
طليقـة بلا حـدود في اجتـراح خيــوط اتصـال بين دهـاليـز الـواقع
والـتـمــاعــات الـيــوتــوپيــا، بـين الخـــاص والعـــام، والمحلـي والعــربـي
والعـالمي، والحـاضــر والمسـتقبل، مــا دامت خيـوطـاً لغـويـة، بيـانيـة
متـوفـرة بـالمجـان. يعـزز هـذه الحـريــة الطـليقـة بلا حـدود كـونهـا
مستوحاة بـالمجان من كتب الغرب المترجمـة أيضاً. ما من خسارة
ولا جهـــد هنــا. هــذه خــصيـصــة جــوهــريــة في تـطــرف سـتيـنيـينــا،

تبعدها عن تطرف ستينيي روسيا القرن التاسع عشر.
جيل الـستـينـيين الـروس جـاءوا مع القـيصــر اليكـسـانــدر الثــاني
الـذي شـرع بمـرحلـة الاصلاح، والتي تـوجت بتحـريـر العبيـد عـام
.1861 كـانـت منجـزات الإصلاح كـبيـرة، لعل أبـرزهـا حـريـة المفكـر
في الحوار والاجتـهاد. ولكن هذه الحـرية لم تمنح الـستينيين من
المـثقـفين الــشبــاب إلا معــانقـــة أكثــر الأفكــار لا واقـعيــة، والـطـمع
بـتغييـرات جذريـة تذهـب مدى لا وجـود له إلا في المـستحيـل. كان
دستـويفـسـكي واحـداً مـنهم، إلـى أن حـكم بـالاعـدام )عـام 1849(،
ونفـــذ مـنـه بمعجـــزة. بعـــدهـــا عـــاد الـــى الانــســـان، يعـــالج أهـــواءه

ومخاطر أفكاره.
الـسـتيـنيــون العـــراقيـــون حققــوا هــويـتهـم داخل حــركــة ثقـــافيــة
استـثنـــائيــة في مــرحلــة حكـم العــارفـيْن، الـتي جــاءت مـثل هــدأة
صمت، بعـد مرحلة "البعث" الانقـلابية الدمويـة. لم تكن مرحلة
إصلاحـية، بل مـرحلة فـراغ، والسلـطة فـيها لـيست كـلية الحـضور
في حيـاة الفـرد والمجـتمع. هـذه الهـدأة مـنحت الـستيـنيين فـرصـة
الحركة والحياة بطـلاقة غير معهودة. سامي مهدي يفتتح كتابه
عـنهم بقـوله: "كـان إرهـاب الـسلطـة العـارفيـة يخـيم علـى العـراق
كلـه، وكانت السجون تكـتظ بالمناضلين، والمقـاهي تعج بالعاطلين
عـن العـمل والمفـصــولـين مـنه لأسـبــاب سـيــاسـيــة، وكــانــوا هـم، أو
أغلبهم، شبانـاً خرجوا تـواً من تجربة سيـاسية مريـرة تفوح منها
رائحــة الــدم..." )ص17( ســامـي مهـــدي كتـب ذلك عــام 1994، أي
بعــد ثـلاثين عــامــاً، وعلــى امتــدادهــا، من تجــربــة حكـم "البـعث"،
التي لـم يشـهد الـعالـم شبيـهاً لـها في دمـويتـها. رائـحة الـدم التي
تفـــوح من تجــربــة الــستـينـيين الــسيـــاسيــة لا صلــة لهــا بمــرحلــة
الهـدأة العــارفيـة. بـل هي رائحـة مخـالـب المنــاضلين الـتي جــربت
جــســـد الأحـيـــاء في 1963، وسعـت طـــوال سـنـــوات الهـــدأة لــشحـــذ

المخالب من أجل المذابح التالية.
فـاضل العـزاوي أكثـر نفعـاً في إبراز مفـاتن الـستينـيين الصـارخة،

فلنتابعه يؤرخ لهذه المرحلة: 
"كـانت اللوحـة السيـاسية في عـراق منتصف الـستّينـيات متنـوعة،
تحـمل أثــراً مـن كل لــون، أكـسـبهـــا ذلك الـغنــى الـثقــافي الـــروحي
الذي أضفى على الحياة بهجتها المفتقدة منذ زمن طويل. وكان
سـر ذلك كله يـكمن في ضعف الـدولة وكفّهـا عن التـدخُّل السـافر
في حيــاة النـاس، ذلـك النـزوع الـذي يـشكل الجـوهــر الفعلـي لكل
الدكتاتـوريات. وفي مقابل النـزوع التسلطي للـدولة على المجتمع
كان ثـمة انحـسار كـامل في النـزوع التـسلطـي للأحزاب والحـركات
السيـاسية لفـرض وصايتـها الاديولـوجية علـى الناس مثلـما كان
يحـدث في المـاضي. كــانت الحيـاة نفـسهـا قـد فـرضت هـذا الـتطـور
الـذي مكّن الـشعـراء والكتـاب من العـودة الـى أنفـسهم والـتفكيـر

برؤوسهم بدل التفكير برؤوس الآخرين". )ص162-161(
ما مـعنى أن تكـون الحياة نفـسها تفـرض التطـور وتعيد الـشعراء
والكتـاب الـى أنفـسهم، دون تـأثيـر من الـنظـام الـسيـاسي؟ فـاضل
العــزاوي لا يــريـــد أن يُعـطـي للــشـيـطــان حـقه، إن صح الـتعـبـيــر
الانكليـزي. إنه، وسـامي مهـدي، يجـدان الفتـرة مظلمـة لأنهـا لم
تمنح المثقفين فـرصة تجريـب النظريـة الثوريـة في الفعل الثوري
الانقلابـي. المثقفـون كـانـوا طلائع الأحــزاب الثـوريـة، الـتي كــانت
بـــدورهـــا طلـيعـــة الجـمـــاهـيـــر. والجـمـيع بـــدأ يــسـتـثـمـــر سـنـــوات
الاستـراحــة القليلـة لتـألـيب النـفس بـاتجــاه "حلمه الفـردوسي":
البعـثيون يحذرون مـن الدكتاتـورية العسـكرية المقبلـة. القوميون
يجـــربــــون انقـلابهـم الـــذي فـــشل. شـيـــوعـيــــو القـيـــادة المـــركـــزيـــة
"يفجّرون الـقنابل في الـشوارع ويـحلمون بـالزّحف الـى بغداد من

الأهوار".
_____________________
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 ولـدتْ بمدينـة البصرة، عـاشتْ فيها
إلـــى سن الخــامـســـة ثم انـتقلـت مع
العـائلـة إلـى مـنطقـة الـزبيـر وهنـاك
دخلــت المـــــدرســـــة الابــتـــــدائــيـــــة، ثــم
انـتقلـت إلــى الـبـصــرة لـتكـمل فـيهــا
دراستهـا المتــوسطـة والثـانـويـة.. عن
هـــذا الـتـمـــازج بـين مـــديـنـــة الـــزبـيـــر
والبـصــرة تقـــول : " رأيت الـصحــراء
الـتـي تـتـمـيـــز بهـــا طـبـيعـــة مـنــطقـــة
الـــزبـيـــر.. و الخــضـــرة  والمـيـــاه الـتـي
تتمـيز بهـما مـدينـة البصـرة التي لا
تـــبعـــــد عـــنهـــــا ســــــوى أربعـــــة عــــشـــــر
كيلومترا، لكن مع قلة المواصلات في
تلك الفتـرة  كانـت تعتبـر مسـافة لا
بــأس بهــا... هــذا الـتنــاقـض أفـــادني
كـثـيـــرا في قـبـــول  تـنـــاقـضـــات الكـــون
واخـــتـلافــــــــات الـــنــــــــاس بــــصــــــــورهـــم
المتعـددة.. بـالإضـافـة إلــى ذلك كـان
جدي لأمي  كـرديا، ووالـدتها عـربية
مـن مـنــطقــــة)أبــــو الخــصـيـب(، أمــــا
والــــدي فـمــن  أصل نجــــدي. هـكــــذا
أحـب أن أعـتقـــد وأتــصـــور أنـي أفهـم
أبــنــــــاء شـــبه الجــــــزيـــــــرة العــــــربــيــــــة،
أتــعــــــــــــــاطــف مــع الأكــــــــــــــراد، وأحـــــب

العراقيين عموما.!."
قـــابلـتهـــا في بـيـتهـــا بلـنـــدن مـــؤخـــرا
فــوجــدتهــا مــا زالـت محـتفـظــة  بمــا
يُعـــــــرف في العــــــراق عــن  طـــبع وروح
أهــالـي مــديـنــة الـبـصـــرة، يقـصــدون
بــــذلك  الـعفـــويـــة الــشـــديـــدة، عـــدم

التظاهر والتواضع..
* لنبـدأ بتصفح أوراق حـياتك مـنذ

انتقالكم إلى ناحية الزبير؟
- عند نشوب الحرب العالمية الثانية
ولكـي نكــون في مـــأمن مـن القـصف،
كـون البصـرة مينـاء العراق الـوحيد،
أخـذنا والـدي إلى منـطقة طفـولته،
وهي الـزبيـر، لهـدوئهــا،  ولكن عـدنـا
مـن جـــديـــد إلـــى الـبـصـــرة كـي أكـمل
دراسـتي المتوسطة والثـانوية لاسيما
أن الــــزبـيــــر لـم تـكـن فــيهــــا مــــدارس

للبنات عدا المراحل الابتدائية.
هنـا قـاطـعتهـا لأسـالهـا : - في فـترة
الأربعينيـات من القـرن الماضـي كان
المجـتـمع يـــرزح تحـت نـيـــر الجـهل
والـتخلف، خـصـوصـا فـيمــا يخـص
المرأة، كيف وافق والدك على إكمال
دراستـك إلى المـراحل المتـقدمـة، ما

تعليقك على ذلك؟
-  في تلــك الفــتــــــرة بــــــالــــــذات بــــــدأ
الــــرجـــــال العــــراقـيــــون بــــالاهـتـمــــام
بتـدريـس بنــاتهم، بعــد فتح المـدارس
في أنحــاء المـــدن الكـبـــرى وإطلاعهـم
علـــــى مـــــا كــــــان يجـــــري بـــــالــبلـــــدان
العربيـة الأخرى كمصـر وبلاد الشام

ـ ـ

عن الحياة والكتابة وحب العراق
)              ( تحاور سميرة المانع : 

كـان مـهـري قـصيـدة عـنــوانـهــا بـــاص رقم 7

17 عـامـا. كـانت سـميـرة قـد عـاهـدت
نفسهـا بعدم مـواصلة إصـدار المجلة
حــين يــــــسقـــط الــنـــظـــــــام القــــــاســي
بــالعــراق، وحـسـب تعـبـيــرهــا  : " لـن
يـكــــون هـنــــاك حــــاجـــــة للاغـتــــراب "
وفـعلا كمـا لـو تــدخلت قـوى الغـيب،
بـبسـاطـة حـدوثهـا المعهـود، فـامـرتهـا
بــالتــوقف عـن الصــدور  نهـايــة سنـة
2002  وكـأنهـا كـانـت تعلم ان الـنظـام
سيسـقط فقالت : كفـى. هذا أمر في
مـنــتهــــى الغـــرابـــة بـنــظـــرهـــا. واكـب
صدور هـذه الدوريـة الصغـيرة  فـترة
حـصار  كثيف وتعـتيم  على الـثقافة
الهــــــادفــــــة والمــثـقفـــين  العــــــراقــيــين
التقــدميين، مـن الصعـوبـة أن يـكتب
المــرء مــا كــان يــدور بخلــده صــراحــة
وعلنا،ً وكثيرا ما دفع البعض حياته
ثـمنــاً للـتفــوه بكـلمــة. كــانـت المجلــة
نــــافــــذة مـــشــــرعّــــة لحــــريــــة الـنـــشــــر
والـتعـبيــر، لا يعـتمــد فـيهــا إلا علــى
جـــودة الـنـص، وهـــذا شعـــارهـــا مـنـــذ

مقدمة العدد الأول.
مسرحية الصف فقط:

مع نــــشــــــوب الحـــــــرب العــــــراقــيــــــة /
الإيـــرانيــة، في بــدايــة الـثمـــانيـنيــات،
كـتـبـت هــــذه المـــســــرحـيــــة. طــــرحـت
مشكلة المجتـمع المتخلف تجاه المرأة
المفكـرة والعاملـة لأنها دائـما بنـظره
مجــرد جـســد فحـسـب. لم تمـثل في
البلاد العربـية لكنهـا لاقت اهتمـاما
عنــدمــا مـُثلـت علــى مـســرح جــامعــة
)بـــــــافلــــــو( في نــيــــــويــــــورك، خـــــــريف
سـنــة1990، أثـنــاء مــا كــانـت المــؤلفــة
مـدعـوة في )بـرامـج الكتـابـة العـالمي(
الـذي تقـيمه جـامعـة )أيـوا(  سنـويـا
مع أدبــاء مـن كــافـــة أنحـــاء العــالـم،
لمـــــــدة ثـلاثـــــــة أشـهـــــــر. و لـــــســمــيـــــــرة
مجـمـــوعـتـــان قـصـصـيـتـــان صـــدرتـــا
أثـنـــاء مــشـــوارهـــا الأدبـي هـــذا، هـمـــا
)الـغـــنــــــــاء( و )الــــــــروح وغـــيــــــــرهــــــــا(
أمـتازتـا،ككتـاباتـها الأخـرى، بالـعودة
إلـى أجـواء أليفـة كـدنـا نـنسـاهـا كمـا
يقــول النـاقــد العـراقـي عبــد الجبـار
عـبـــاس ويكـمل في كـتـــابه )في الـنقــد
القـصصي(  قـائلا : "   أو نـيـأس من
رؤيتهـا في أعمـال قصـاصينـا، لفرط
ما بالغوا قـي الابتعاد عنها، ولفرط
مــا شُغلنـا نحـن عنهـا بهـذا الجـديـد
القـصــصي الــذي طغـــى من حـــولنــا
طغيانا افتقدنا، بسببه، في أغلب ما
نقـرأ ذلـك النـبع القـصـصي الــدافق
الـذي طالمـا أمدّ كـتاب القـصة في كل
مكــان : نـبع الحـيــاة الـيــومـيــة الـتـي
نعـيــش ونعـــرف هـمـــومهـــا وصـــورهـــا

ورائحتها والوانها."…

الصفحـة كبيـرا مـستعـرضـا الـروايـة
يقول فيه :

)من أراد أن يـُطيل زمـن الحب عـليه
أن يـُــطــيـل القــــــدرة علـــــى احــتــمـــــال
الألـم( أظــنه كــــان مـــــوفقــــاً في هــــذا
ـــــــــــــــــوان وقـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــاب في الــعـــــــن
التـشخيـص.كمـا وجـد بعـض النقـاد
ــــــــــــــــســـــــــــــــــــــابـــقـــــــــــــــــــــون روايــــــــتــــــــي )ال
واللاحقـون(والأخـرى التـي لحقتهـا
والـتــــابعــــة لهــــا بعـنــــوان)الـثـنــــائـيــــة
الـلنـــدنيــة(  أنـهمــا عـــالجتــا ظــاهــرة
المـثــــاقفـــة مـع الغـــرب بــنجـــاح، كـمـــا
تقـــول الـنـــاقـــدة إيمــــان القـــاضـي في
كـتــابهــا )الــروايــة الـنـســويــة في بلاد

الشام(، مثلاً."
علـى أيـة حـال، أكملـت سميـرة المـانع
مشـوارهـا الـروائي بـالـروايـة الثـالثـة
)حــبل الـــســــرّة( الـتـي تـــسلـــسلـت في
مجلـــة )الاغتـــراب الأدبي( الـصــادرة
مـن لنـدن، ثـم طبعـت في كتـاب علـى
حــســـابهــا لخـطــورة المــواضـيع الـتـي
عـــالجـتهـــا ونكـــوص الـنـــاشـــريـن عـن
الخــوض بهــا بـسـبب الــرقــابـــة، سنــة
.1990كــانت تـتعلق بـظـروف الحـرب
الـعراقيـة / الإيرانيـة وما جـرّت هذه
الحـرب على العـباد من مصـائب وما
كــــــــــشــفـــــتْ مـــــن إخـــــتــلالات في مَـــــن
أشعـلهـــــــا. بعــــــدهــــــا نــــشــــــرت روايــــــة
)القـامعــون( سنــة 1997 وهي صـدى
للــظــــروف الاجـتـمــــاعـيــــة الـــسـيـئــــة
القــــديمــــة والجــــديــــدة الـتـي أخــــرتْ
العـراق وجـعلت المــرأة ضحيــة سهلـة
مـنكــوبــة، يــالإضــافــة إلــى طـــرحهــا
فـكــــرة القــمع المـــسـتـــشــــري بــــالــبلاد
المحـرومة، المـظلومـة، ولجوء المـقموع
إلـى القمع حـين يحصل علـى الجاه
والــــسلـــطـــــة كــمــــــا ظهــــــر في معـــظــم

البلدان.
الـروايـة الخـامـسـة تعـتبـرهـا المـؤلفـة
خلاصة تجـربة الغـربة والـبحث عن
المــسـبـب، حـين تهـــرب الـــشعـــوب مـن
أوطـــــانهـــــا بـــســبــب الــتـــســيـــــد وحــب
العـظـمـــة والــطغـيـــان عـنـــد الحـــاكـم
فيحـاكيه قـسم من الـرعيـة بالفـساد
والأنـانية نفسها كـما حصل بالعراق
مــــــؤخــــــرا، فـــطـــيلــــــة الــــــوقــت لا هــمّ
للحـاكم هناك إلا قـول  )أنظروا لي،
أنظـروا لي وحدي(.فـسميت الـرواية

)شوفوني..شوفوني(.

الأغتراب الأدبي :
تعـتبــر مجلــة)الإغتـراب الأدبـي(من
أهـم وأطول محطـات  سميـرة المانع.
أصـــــدرتهــــا مـع صلاح نـيــــازي سـنــــة
1985 بــشكل فـصـلي واسـتمـرت مـدة
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خــمـــس روايـــــات ومجــمـــــوعــتــين
قصـصيتين ومـسرحيـة ذات فصلين
بــالإضــافــة إلـــى بعـض القـصـص
القصيـرة والمقالات الأدبيـة  الكثيرة
المتنـاثرة هنا وهـناك والتي لم تجمع

في كتاب بعد ؟ُ 
أجــابـت متــذكــرة: "لم يـكن الـطــريق
معبـداً بـالـورود بـالـطبع، حــاولت أن
أحافظ علـى بعض التوازن، أختصر
بعض الفعـاليات الاجتمـاعية كي لا
تـــــأخـــــذ مــن وقــتــي  فـــــأنــــشغـل بهـــــا
مبتعـدة عن الـهدف الأول في نـظري
وهـو محاولـة فهم مـا يجري حـولي،
حـين يهزني، مـؤثراً في مـن الأعماق،
وضعـه علـــى الــــورق إذا أمكــن. علـــى
فكرة أنـا لستُ من النوع الذي يكتب
يــوميـا، ربمـا أطـالع وأقــرأ في الكـتب
يــــــومــيــــــا، وهــــــذه مــــســــــألــــــة أخــــــرى
مـخـــتـلـفــــــــة.  ابـــتـعــــــــد أيــــضــــــــا عـــن
الـفـعــــــــالـــيــــــــات المـــثـــيــــــــرة لـلأضــــــــواء
والـــضـــــوضـــــاء  لــئلا تــــشــــــوش علــي،
تـسـرق أوقـاتـي وتبعــدني عـن سيـري
الـذي هــو في معــظمه بــرامج هـادئـة

صامتة." 
كــــــانــت بــــــاكــــــورة أعــمـــــــالهــــــا روايــــــة
)الـســابقــون واللاحقــون( طبـعت في
بـيـــروت عـــام 1972 كـمـــا ذكـــرنـــا. مـن
خلال هــذه الــروايــة عكــست سـميــرة
المــانع معــانــاة امــرأة عـــربيــة تلـتحق
بمـن تحـبه في لـنــدن حـيـث  للـمــرأة،
كـمـــــا نعــــرف، الحــــريـــــة العـــــاطفـيــــة
الكــــاملــــة، لكـن بــطلـتهـــا تــصــطـــدم
بمــوضــوع الحـب كعــاطفــة إنـســـانيــة
مـعقـــــدة،كــيـف يعــيــــش ويــتــطـــــور في
مـجتمع مـادي وحيـاة صاخـبة. لـقد
علـق عليهــا النـاقـد اللـبنــاني سـميـر
ــــــــوار الـــــصــــــــايـغ في صـحـــيـفــــــــة الأن
الـبيـــروتيـــة حيـنهــا بمــا يلـي : "  مع
روايــــة سـمـيــــرة المــــانع )الـــســــابقــــون
واللاحقـــون( الـتـي صـــدرت حـــديـثـــا
من دار العـودة، نسـمع صوتـاً عراقـياً
لم نـسـمعـه من قـبل، يـــأتي بــسيـطــا
وعمـيقـا في الـوقـت نفـسه، خــالٍ من
الادعـــاءات الــطلـيعـيــــة والفلــسفـيـــة
الـــســــائــــدة في الـكـتــــابــــات الــــروائـيــــة
الحـــديـثــــة. أنهـــا لــم تكـتـب روايـتهـــا
الأولـــــــى للـــتعــبــيــــــر عــن مــــشــــــاعــــــر
وأحـاسيـس مكبـوتـة، كمـا هي العـادة
في أدب الـنــســــاء.  يحــمل أسلــــوبهـــا،
إلـــى جـــانـب بــســـاطـته ومـبـــاشــــرته،
حــــرارة نــــاعـمــــة ســــرعــــان مـــــا تغــــزو
القــارئ وتــدفـعه، بعــد الانـتهــاء مـن
القـــراءة، إلـــى حـــوار صـــامـت وســـري
مع نفــسه"  الــشـيء اللافـت للـنـظــر
لقـد وضع سميـر الصـايغ عنـوانا في
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آنـــــذاك. لقــــد كــــان والــــدي شــــديــــد
الاهـتـمــــام بــــالإطـلاع علــــى مـجلات
تـــــأتــي مــن هــنـــــاك كــمـجلـــــة الـهلال
والـرسالـة المصـريتين وغـيرهمـا. كان
لـــرجـــال مــصـــر المـتـنـــوريـن ونــضـــال
بناتها اثر كبير في إنارة الطريق لنا،
حــملـت مــصــــر شـعلــــة الــنهــضــــة في

بداية القرن العشرين.
* هل لك أن تحــدثـينـــا عن حـبك
الكبير والذي ما زال يانعا مثل وردة

جميلة في بستان حياتك؟
- في دار المـعلــمــين العـــــالــيـــــة والــتــي
قـضـيـت فـيهـــا أربع سـنـــوات، تعــرفـت
علـى صلاح نيـازي الـذي كـان يـدرس
في الـــــدار نفــــسهـــــا. أشـــــارت  إحـــــدى
الـصــديقــات بــالـبنــان إلـيه قــائلــة :"
لقـــد اسـتـمـتعـت وانـــا اسـمعـه يُلقـي
شعـــره بـــالقـــاعـــة قـبل يـــومــين، فهل
تـأتين معي المـرة القـادمة؟" وهـذا ما
جـــرى فـعلا. ســمعــته يـلقـي الـــشعـــر
بطـريقة أثـارت إعجابي حقـاً. عبرت
له عــن ذلـك  عــنـــــد خـــــروجــنـــــا مــن
القــاعــة، وقــد جــاملـني هــو الآخــر..
ومنـذ ذلـك اليـوم نـشـأ الحـب بيـننـا
وسرعان ما خطبنا لبعضنا ".  وهنا
تبـتسم سـميرة المـانع لتكمل قـصتها
قــائلــة : أتعـــرفين مــاذا كــان مهــري؟
وتـكمـل وهي لا تــزال تـضحك.. كــان
قصـيدة عنوانهـا )باص رقم 7( لأننا
كنــا نــركـب معــا هــذا البــاص يــوميــا
لـيقلنـا إلى بـاب المعظـم حيث نـتوزع
في الــــــذهــــــاب لــبــيــــــوتــنــــــا. مــــــا زلــت

محتفظة بها بين أوراقي."
وهنـا  ازداد فضولي  وأنـا استمع لها
راجية منها أن تريني قصيدة )باص

رقم 7( أو تسمعني 
شـيئاً من أبياتها فبدأت سميرة تقرأ

شعراً عن ظهر قلب : 
كـأن شمـسـاً حلـوةً تخـوض في غـديـر

                         
على ضفافِ غابةٍ طافية الظلال

تــــأرجحـتْ، فـكل نــسـمـــة تمــــرُ ههـنـــا
ابتهال

وكل خفقـةٍ تنهــدٌ يسـتجمع الـسنين
في ثوان

ــــــــرة تـــــضـــيـف وهـــي ــــــــد أن ســـمـــي بـــي
تـضحك: يـا سبحـان الله كيف يكـون
المــــرء مــــاكــــرا، مــــا أبعــــد هــــذا الجــــو
الـشعــري عن حـالــة البــاص الأحمـر
في ضجيـجه وغبـاره وحـره في بغـداد

بعض الأحيان !
أحببـتُ  أن أعرف كـيف استطـاعت
عـلى الـرغم من مـسؤولـيات الحـياة
الأخــرى، تـطــويــر انتــاجهــا الأدبي
وكـيـف تمكـنـت مـن إكـمــال كـتــابــة

ـ ـ

صدر حديثا عن دار )               ( . ."المسعودي، هيرودوت العرب"

صـــدر مـــؤخـــرا، عـن دار المـــدى بـــدمـــشق، وضـمـن
سلسـلة "البحث عـن الشرق"، كـتاب جديـد بعنوان
"المـــسعـــودي، هـيـــرودوت العـــرب"، وهـــو مـن تـــألـيف
المــستـشـرق الـروسـي دمتـري ف. مـيكـولـسـكي، وقـام
بتــرجمـته إلــى العــربيــة د. عــادل إسمــاعيـل، بيـنمــا

راجعه د. نوفل نيوف.
الـكتــاب، وكمـا يــشيــر العنـوان، يـتنــاول حيـاة المـؤرخ،
والـرحـالـة، والجغـرافي العــربي المـسعـودي الــذي أطلق
علــيه الـبــــاحـث، والمـــــؤرخ الفــــرنـــسـي م. دوســـــون لقـب

يتجـاوز العشرين، رحلاته التي اسـتمرت أربعين عاما،
قـُـدر لـه خلالهــا أن يـــزور بلاد فـــارس والهـنــد وســـاحل
أفـريقيــا الشـرقـي، وشبه الجـزيـرة العـربيـة، والقـوقـاز،
وأن يـطـــوف ســـوريـــة ومـصــــر، وفلــسـطـين، فــضلا عـن
مــوطـنه العــراق الــذي أقـــام في العــديــد مـن مـــدنه في

الفترات الفاصلة بين رحلاته إلى بلاد الغربة.
ويشيـر ميكـولسكـي إلى ان رحلات المـسعودي هـذه "لم
تكـن لها علاقـة بأيـة مهمـة رسميـة أو أغراض تجـارية
أو مـسـائـل ذات صبغـة ديـنيـة. إن الــدوافع الـتي حـثت
هـــذا العـــالـم علـــى مغـــادرة أمـــاكـن إقـــامـته الـطـــويلـــة
ومــواجهــة العــديــد مـن المتـــاعب والأخـطــار، دوافع في
غــايــة النـبل، فــالمـسعــودي يـصبــو إلــى معــرفــة العــالم
وعجــــائــبه وسـنــنه، ويـتــطـلع إلــــى تــــوســيع تــصــــورات

معاصريه عن المعمورة وحياة العديد من الشعوب".
يحـفل الـكـتــــاب الــــذي يــتجــــاوز عــــدد صـفحــــاته 200
صفحـة، بــالكـثيــر من الـقصـص والحكـايــات والنـوادر
والطـرائف التي تروى على لسـان المسعودي، ويتضمن
كـذلك وصفا دقيقـا للرحلات والبلـدان والمناطق التي
زارهـا، ويـقف عنــد أهم المحـطــات في حيـاة هـذا المـؤرخ
العــربي الكـبيـر الـذي يـتمـتع بمكـانـة مـرمـوقـة، سـواء
علــى المــستــوى العــربـي ـ الإسلامـي، أو علــى المــستــوى

العالمي.

للعرب والمـسلمين، وترك توصيفات للشعوب التي قُدرّ
لـه أن يعــيــــش بـــين ظهـــــرانـــيهـــــا. وجـــمع مـعلـــــومـــــات
صحيحـة عن البلـدان التي لم تـتح له زيارتهـا. وغدت
أخبـاره عن العـديـد مـن الأمصـار، والـشعـوب القـاطنـة
فــيهـــــا، مــــــرجعــــــا مهــمــــــا للــمـــــؤرخــين والجغـــــرافــيــين
والاثنوغـرافيين. وإذ درس بتمحـيص ما رآه بـأم عينه،
أو سمعه من أناس ثقاة، ودأب على فرز الصحيح عما
ينــاقـض الحقـيقــة، حـسـب رأيه، فقــد حل المــسعــودي
مـسـألـة من مـسـائـل علم الجغـرافيــا المهمــة في عصـره
مـكتــسبـا بــذلك، للأبــد، شهــرة جغــرافي علََمٍ، ورحـالـة

بارز".
تـوفي المـسعـودي بعــد بضعـة اشهـر من إنجـاز الـصيغـة
الـنهــائيـة لمــؤلفـه "كتــاب التـنبـيه والإشــراف" في العـام
956 ميلادي، ورغـم انه وضع قـرابــة ثلاثين مـؤلفـا في

مختلف ميادين العلوم العربية 
الإسلامـيـــة غـيـــر أن المـــسعـــودي لــم يقــــدم معــظــمهـــا
للـوراقين ليقـوموا بـنسخـها، وبـذلك ضـاع الكثيـر من

إرثه التاريخي المتميز.
الكتـاب يتناول حياة هذا المـؤرخ العربي الكبير، ويقدم
في البـدايـة لمحـة عن الحيـاة الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة
والـثقـــافيــة في بغــداد )عـــاصمــة الخلافــة الـعبـــاسيــة(
الـتي نـشــأ المـسعــودي فـيهــا وتــرعــرع، ثم بــدأ، وهــو لم

"هـيــــرودوت العــــرب" بعـــد أن أدرك الأهـمـيــــة الكـبـيـــرة
للأعمال، والمـؤلفات التـي وضعها المـسعودي، ومـن هنا

جاء عنوان الكتاب.
ولـد المـسعــودي، في بغــداد العـام 896 مـيلادي، لعــائلـة
بغداديـة كريمـة تعود بـنسبهـا إلى مـحمد عـبد الله بن
المــسعــودي أحـــد أحفــاد صــاحـب الــدعـــوة الإسلامـيــة
الـنـبـي محـمــــد صلــــى الله علـيـه وسلـم. ويعـــد كـتــــابه
المعـروف "مـروج الــذهب ومعـادن الجـوهـر" واحــدا من
أهم، واضخم المراجع التراثية العـربية المتداولة حتى
يـومنا هـذا، وقد وصفه المـستشـرق الإنكليـزي المعروف
هـ.أ.ر. جـيـب بــــالقــــول إنه "واحــــد مـن خـيــــرة الـكـتـب

باللغة العربية".
يـــرى مــيكــــولكــسـي ان المـــسعـــودي هـــو "أول مـن تمـثلّ
وقـــــدمّ، مــن بــين الـكــتـــــاب، تـــــاريـخ الإسلام، والـــــدولـــــة
العــــربـيـــــة الإسلامـيـــــة، أي الخلافــــة، كـمــــادة لـلقــص
الـشيق، والمخـتلق في الكـثيــر من جـوانـبه". ولم يـكتف
المسـعودي بالـتبحر في بطـون الكتب، والمجلـدات، علما
أن سعــة اطلاعه وغـزارة معـارفه في هـذا المجـال كــانت
مـذهلـة حقـا، "بل سعـى كـذلك لـدراسـة العــالم الـذي
عـاش فيه، فكـان فضـوله الـنبيل دافعـا للقيـام بأسـفار
كــانـت تمتـــد سنــوات عــديــدة في بعــض الأحيــان، فــزار
ووصـف قسمـا كبيـرا من الأمصـار التي كـانت معـروفة

ابراهيم حاج عبدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــشـــــق ـ

د/ جـمــانـــة القــروي
رغم البعد والاغتراب، ظل العراق مسكونا فيهم،يعبرون عما يجيش

بهم من مشاعر وأحاسيس تجاه وطنهم الجريح و يحكون معاناة شعبهم
من خلال الرواية والقصة،الشعر واللوحة..

ذُكر أنها أول امرأة كتبت رواية فنية ناضجة بالعراق منذ سنة 1972،
وكونها من دعائم الأدب العراقي الذي يعنى بالمرأة، حيث تبقى روايتها

هي الأساس لانطلاق كتابات المرأة العراقية في هذا المجال، تعيش
بلندن منذ عام ..1965 لم تستطع رؤية وطنها ألام خلال هذه الفترة
الطويلة سوى  مرات قليلة، أثناءها فقدت أمها وأحبتها وهي بعيدة

عنهم..عن حبها للعراق و أهله تقول سميرة  " رغم البعد الجغرافي عن
وطني الأصلي إلا أني لم أتوقف يوما عن متابعة ما يجري فيه،كثيرا ما
أتذكر منظر شط العرب عند الغروب، أو منظر نخيل البصرة التي ولدت
وترعرعت في أفيائها..دائما أحاول أيجاد البديل عنها في الغربة ولكن..

هيهات "...


